شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 2 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمهتدينَ بهديهِ، والمستنِّينَ بسنَّتِه إلى يومِ الدينِ. أما بعدُ، فيا إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى، أن يرزقَني وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها. ثم أما بعدُ، فمِن هذا المسجدِ المباركِ مسجدِ التوحيدِ، أسألُ اللهَ أن يحفظَه والقائمينَ عليهِ من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ. وقد وردَ في صحيحِ الإمامِ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى، قال الإمامُ أبو عبدِ اللهِ محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ رحمه اللهُ تعالى: بابُ مَن رفعَ صوتَه بالعلمِ. نحنُ ابتدأنا في كتابِ العلمِ بعدَ المقدمةِ. وأخذنا البابَ الأولَ، بابُ فضلِ العلمِ. وقالَ اللهُ تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾. وكانَ البابُ الثاني: بابُ مَن سُئلَ علمًا وهو مُشتغلٌ في حديثِه، فأتمَّ حديثَه ثمَّ أجابَ السائلَ. وكانَ الحديثُ الذي ساقَه رحمه اللهُ تعالى عليهِ، كانَ حديثَ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، في الرجلِ الذي أتى، الرجلِ الأعرابيِّ الذي سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ: متى الساعةُ؟ في هذهِ الليلةِ المباركةِ، وبعدَ انقطاعِ فترةِ رمضانَ، أسألُ اللهَ أن يتقبَّلَ منا ومنكم صالحَ الأعمالِ، وأن يتجاوزَ عن سيِّئِها، وأن يكونَ شهرًا مباركًا على الأمةِ كلِّها. ونحنُ في شهرِ شوالَ الخيرِ، أسألُ اللهَ أن طيباتٍ. قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالعِلْمِ. رَفْعُ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ مَكْرُوهٌ. رَفْعُ الصَّوْتِ فِي المَسْجِدِ يُكْرَهُ. الرَّجُلَانِ الفَضْلِ، لَا تَحُكَّ رَأْسَكَ. مَا اسْمُهُ؟ أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ؟ لَا، لَيْسَ اسْمَهُ، إِنَّمَا هُوَ لَقَبٌ. اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ السَّدُوسِيُّ البَصْرِيُّ، وعَارِمٌ لَقَبٌ. قَالَ الذُّهْلِيُّ: الإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِي هذا اللقب لا يكون مغتابًا له إذا لم يقصد الطعن فيه والغيبة. أعيدها: إذا اشتهر إنسان بلقب كريم، إنسان اشتهر وعُرف بلقب يكرهه، لكن عُرف به، فما لم تقصد الطعن فيه والحط عليه، فلا حرج في مثل ذلك. طيب. محمد بن الفضل، السدوسي، أبو النعمان، الملقب بعارم، توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 24 ومئتين. وسبحان الله يا إخوان، اختلف في آخر عمره، اختلف في آخر عمره، تغير حفظه. والإنسان في آخر عمره يتغير عند الموت؛ إذ ليس حفظ ابن العشرين كحفظ ابن الستين. فاجتهد وانشط، اجتهد في طلب العلم، واحرص، احرص على العلم. وأعطِ العلم كلك، يعطك بعضه. وكما قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله: "العلم بحر لا ساحل له، وهو مفرق في الأمة، فمن التمس هو" جد الإمام الذهبي أراد أن يبين حال المختلط في "سير أعلام النبلاء"، أراد أن يبين الحال المختلط الذي لا يُقبل حديثه. قال: "الذي ينبغي أن من خلط في كلامه كالمختلِط السكران، فإن يتكلم ما يدري ماذا يقول، ألا يُحمل عنه البتة. يعني: من كان يتكلم كالسكران، فهذا الذي لا يُحمل عنه العلم ولا يُقبل حديثه. وإن من تغير لكثرة النسيان، ألا يؤخذ عنه. تغير حفظه ونسيانه كثيرًا، فهذا لا يُقبل حديثه. حديث: "حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ" قال: هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وحديث: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" قال: هذا موضوع. وحديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" أخرجه العقيلي في الضعفاء. وحديث: "عَبَثَ سَبَّحَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا" قال: في الصحيحين من حديث أنس. مثل هذا لا يُقبل عنه ولا يؤخذ منه؛ لأنه كثر نسيانه لدرجة أنه خلط. فمثل هذا لا يُقبل حديثه." قال: "حدثنا أبو عوانةَ، أبو عوانةَ، أبو عوانةَ الوضاحِ بنِ عبدِ اللهِ اليشكريِّ، مولى يزيدَ بنِ عطاءٍ. كان مولى، يعني كان عبدًا. وانظرْ لبركةِ طلبِ العلمِ. ما الفقرُ إلا لأهلِ العلمِ، إنهم إذا استهدوا على الهدى عن الثانية أن هذه ذكرها ابن حبان في الثقات قال: كان يزيد يؤدي فريضة الحج ومعه مولاه، ومعه مولاه الوضاح الذي هو من صاحبنا أبو عوانة هذا. قبل هذا أقول كدرس فائدة: إن علم الرجال هو علم جليل يحتاج لأن يكون طبعًا هو الشابُّ ما أتمَّ صحيحَ البخاري قراءتَه، وقد يَنْتَقِدُ الجبالَ، قد يُجَرِّحُ فلانًا، ويُبَدِّعُ فلانًا، ويُفَسِّقُ فلانًا، ويُجَهِّلُ فلانًا، وأنتَ إمامُ الدنيا، البخاريُّ العصرِ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وابنُ معينٍ، وابنُ بِشْرٍ عن أبي بِشْرٍ، مَن أبو؟ بِشْرٍ! ما أنتَ تقرأُ في البُرْهانِ؟ تقرأُ؟ خلاص لا بدَّ ترجعْ، ترجعْ لـ"تهذيبِ التهذيبِ" و"تهذيبِ الكمالِ"، و"تقريبِ التهذيبِ"، ستجدُ أنَّ أبا بِشْرٍ هذا هو جعـ ابنُ أبي أنتَ؟ نعم، عبدُ اللهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ، أحدُ العبادلةِ الأربعةِ الفقهاءِ، من أكابرِ فقهاءِ الصحابةِ، لكن سنًّا كانوا صغارًا، ها؟ بسمِ اللهِ. عبدُ اللهِ بنُ مَن؟ إيش عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ؟ وَالْفَهْمُ، وَمَعَ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ الْعِلْمِ، عُلِمَ أَنَّ الصِّغَارَ وأنَّ عليَّ بنَ المدينيِّ من الصِّغارِ، فسفيانُ هو ابنِ عُيَيْنَةَ وأنَّ الفضلَ ابنَ دُكَيْنٍ أبا نعيمٍ، أنَّ أبا نعيمٍ الفضلَ رَخَّصَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ارجعْ للمجلدِ الثالثِ من "سيرِ أعلامِ النبلاءِ" في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ، ستجدُ فائدةً إن شاء الله في كلامِ الإمامِ الذهبيِّ حولَ هذهِ الجزئيةِ، جزئيةِ الشابِّ لما يأخذُ نفسَهُ بالعبادةِ، وعندما يشيبُ ويكبرُ ويتمنى لو أنهُ أخذَ بالوسطِ في العبادةِ. قالَ: تَخَلَّفْنَا عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى السندُ. إذاً السندُ: قالَ البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: حدثنا أبو النعمانِ عارمٌ بنِ الفضلِ قالَ: حدثنا أبو عوانةَ عن أبي بشرٍ عن يوسفَ بنِ ماهكَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو رَضِيَ اللهُ عنهما. أفهم؟ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِالضَّرْبِ وَالْجَلْدِ وَالتَّعْدِيدِ، لَا إِنَّمَا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. وَلَمَّا كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَعِيدَةً، رَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ. بِإِطْلَاقٍ. قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: هَذَا لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ. وَتَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ عَامٌّ. نَعَمْ، لِأَنَّ الْعِلْمَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ. الْأَصْلُ أَنْ نَعَمْ، فَلَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْعِلْمِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْعِلْمِ مُبَاحًا، جَازَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي غَيْرِهِ. الْمَسْجِدِ. طَيِّبٌ، هُنَا أَيْضًا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَرَّرَ الْإِنْكَارَ كَمْ مَرَّةٍ؟ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ؛ لِيُفْهَمَ عَنْهُمْ. وَلِلتَّأْكِيدِ. لِإِعَادَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَأَرَادَ أَنْ يُفْهَمَ عَنْهُ، فَلَا حَرَجَ فِي تَكْرَارِهِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ. هنا عامٌ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ التي لم تُسْبَغْ ولم تُعَمَّمْ بالماءِ مِنَ النَّارِ، إذ دلَّ على عمومِها وليس على خصوصِ الصحابةِ رضي الله عنهم. وضحت؟ يعني هنا الصحابةُ هم الذين مسحوا. كلُّ مَن يمسحُ ولا يُعَمِّمُ قدميه بالماءِ يُخشى الاعتقاد؛ لأن فيها ردًّا على هذه الطائفة المنحرفة. نعم، إيش؟ أنا ماذا قلت؟ قلت: كثير من أهل الاعتقاد لماذا تخصِّص وأنا قد عمَّمتُ؟ قلت: جمهور مَن ألَّف في الاعتقاد ذكر المسح على الخفين؛ لأن فيه ردًّا على هذه الطائفة. 00:42:49.200 --> 00:4 سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَبُو مُحَمَّدٍ الْهِلَالِيُّ مَوْلَاهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ثمانٍ وتسعين ومئة، وعمره إحدى وتسعين. سَنَةً. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْلَا مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ لَذَهَبَ عِلْمُ أَهْلِ وقال حذيفة: حدثنا حذيفة بن اليمان أمين سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو سرُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان يعلمه حذيفة؟ أفضل ما تدري؟ طيب، اكتب الفوائد. أسأل الله أن ينفعك. تدري؟ نعم، أسماء المنافقين، حتى كان عمر يقول: أنشدك الله يا حذيفة، أنا منهم؟ أنت منهم يا عمر؟ فماذا نقول على أنفسنا؟ وما كان يصلي على أحدٍ إلا إذا تقدم حذيفة ليصلي. وسلم؟ حذيفة بن اليمان في لِمَ أمين سرِّ رسول الله صلى الله عليه الصحيحين قال: "كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ لماذا؟ مخافةَ أن يدركني". ثم ساق حديث الفتن، دعاةً على أبوابِ جهنم، مَن أجابهم قذفوه فيها". صفْهم لنا يا رسول الله. قال: "هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا". فإلى الله وحده المُشتكى. فحذيفة، يأتي الكلام إن شاء الله عن كل صحابي هكذا، وكل بيع، وكل رأي تسجل الفوائد إن شاء الله. وقال حذيفة رضي الله عنه: حذيفة بن اليمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية رفيع، رو رو رفيع ابن مهران الرياحي، أبو العالية الرياحي عن ابن عباس، تلميذ ابن عباس، عبد الله بن العباس، البحر، الحبر، البحر، ترجمان القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، يعني فيما يروى عن ربِّه. وأنس يقول: يرويه عن ربِّه عز وجل، ويريد أن يقول: إن الصحابة رضي الله عنهم غايروا بين هذه الألفاظ، ولم يقصدوا بها إلا شيئًا واحدًا. فمذهبُ أنها شيءٌ واحد. جاء بها صريحةً عن ابن عيينة، ثم جاء بها استنباطًا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب عز وجل. أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن رب عز وجل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. إذ كل هذه الألفاظ مع اختلافها إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد استخدموها بمعنى واحد. فمذهب البخاري أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت أنها شيء واحد. أما المتأخرون فقد غايروا بين هذه الألفاظ. وكما يقولون: لا مشاحَّة في الاصطلاح. يعني: لا نجد تشاحًّا بمعنى التقاتل الحار، والحقد، والقيل والقال، وما يدخل القلب من المؤمنين الموحدين، والله أستحي أن أذكر ما قيل في بعض في الفقه. لا، نحن مرتبطون بذلك. فالرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ حَدَّثَ. فما زال الناسُ يصلِّي بهم، أحفظُهم وأعلِّمُهم. وليسَ أما مسألةُ أن يمسكَ في صلاةِ الفريضةِ، فهذه حركةٌ لا حاجةَ له. بل معاذ لما قرأ بسورة البقرة فكانت نافلةً له. وفريضةً للناس، فإذا صلى وهنا بوب الإمام المجد ابن تيمية، هل هناك فرق بين المجد والتقي؟ إيه، تفضل. ما؟ تدري؟ نعم، الماجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية، التقي هو شيخ الإسلام المشهور أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. هذا المجد صاحب "منتقى الأخبار" الذي شرحه الشوكاني في كتابه العظيم "نيل الأوطار". فبوب في "منتقى الأخبار" شرح الشوكاني باب جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فلو تغيرت نية الإمام مع المأموم فلا حرج في مثل هذه الصلوات التي يعني ظهرت مع عصر أو ما أشبه. نعم. تفضل. نعم. تفضل. نعم. طيب. نعم. أما أنت، فأنا أؤمن بربي أن يعطيك أجرًا غزيرًا إن شاء الله. الأجر من عند الله. نعم، مؤمن إن شاء الله. أن الله يعطيهم. نعم، وفضل الله واسع لا يُحْجَر. نعم، كريم كريم. نعم، سبحان الله. نعم. تفضل. صلاة التسابيح. العلمية تقتضي أن أقول إن الأئمة اختلفوا في حديثها، والصحيح أن حديثها صحيح. هذا من حيث الصحة والضعف. أما من حيث العمل بها، فكثير من العلماء يقولون إن متنها منكر؛ لأنه سينشغل بالعد عن الخشوع الذي هو روح الصلاة. وهذا قول الجمهور من أئمة العلماء في عصرنا وقبل عصرنا، وأنه لم يتواتر صلاتها إلا لطائفة معينة. والله المستعان. نعم، الأعلم الأعلم. الأعلم الأعلم هو الأعلم. الأعلم؛ لأنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ". اختلف هل الأقرأ بمعنى الأحفظ أم بمعنى الأدق؟ والأدق. طيب، لكن هناك لفتة بديعة حدثت بها بعض مشايخنا. قلت: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً". فالعلمُ بالسنةِ دليلٌ على أنهم علماءُ. بالسنةِ. فأقرَّ رحمه الله تعالى عليهِ. فَـ الأعلمُ. نعم، وهناك من يقولُ: الأعلمُ. الأئمةُ الأربعةُ. الأئمةُ الأربعةُ. منهم أبو حنيفةَ. رحمهم اللهُ. والشافعيُّ، ورضيَ اللهُ عنهُ. وأرضاهُ. قال: "لما رأيتُهُ..." هِبتُهُ". هذا سؤالٌ: يُسألُ: أبو حنيفةَ، وفي سنةِ 350 (هـ)، كيف يقولُ الـ
